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في ذكرى الاحتفال بمئويته.. هل نجح الأردن 

في تأسيس دولة المواطنة
الأقليات في صراع لإثبات الذات أمام عبث البعض بأردنيتها

 مع اقتراب الاحتفال بمئوية تأسيس 
الدولـــة الأردنية الحديثة يبرز تســـاؤل 
حول ما تحقق خلال قرن من الزمن، وهل 
نجحت المملكة في بناء دولة مؤسســـات 
حقيقيـــة تكـــرس مفهـــوم المواطنة، بما 
يعنيه ذلـــك أن يكون الجميع سواســـية 
فلا فـــرق بين أردني من أصـــل عربي أو 
شركســـي أو شامي أو أرمني، أم أن هذا 
المســـار ما يـــزال متعثرا في ظـــل عقلية 
عشـــائرية وهوياتية ما فتئت تشكك في 

هذا المنجز؟
أنفســـهم  الأردنيـــون  قـــدم  لطالمـــا 
كنمـــوذج لمجتمع متجانس فـــي تنوعه، 
متكامل في تعدده، متفاخرين أن دولتهم 
”الصغيـــرة جغرافيا“ وضعيفـــة الموارد 
نجحت في أن تفرض نفسها حالة فريدة 
في منطقة تنهشـــها النزاعات وعمليات 
الفرز الطائفي والعرقي والهوياتي، لكن 
هـــذا النموذج أو هذه الصـــورة لا تبدو 
ثابتة فهي معرضـــة في كل مرة للخدش 
بتصرف من هنا وسلوك من هناك، بوعي 
أو من دونه، ليعيد زرع بذور الشـــك في 

نفوس الأردنيين أنفسهم.

مثلـــت إمـــارة شـــرق الأردن اللبنـــة 
الأولـــى للمملكة الحديثة، التي أرســـاها 
العائلـــة  ســـليل  الأول  عبداللـــه  الملـــك 
الهاشمية، القادم من الحجاز، والذي كان 
يســـكنه حلم بناء وطن جديد في منطقة 
ما تزال ترزح تحت الاحتلالين الفرنسي 
والبريطاني، ولم تلتئم جراحها من عهد 
عثماني جثم عليها لقرون، يتشـــاركه في 
هذا الطموح العديد ومن أصول مختلفة 

اجتمعت حول هذا البناء.

مرحلة البناء

للأميـــر،  ديـــوان  رئيـــس  أول  كان 
الســـوري فخري بك البارودي القادم من 
دمشق. وأول رئيس للوزراء لهذه الإمارة 
الفتية، اللبناني الدرزي رشيد طليع، قبل 
أن يخلفه الســـوري من محافظة حمص، 
مظهر رســـلان، الذي فضّل لاحقا العودة 
إلى دمشـــق ليكون وزيرا فـــي الحكومة 
الســـورية، ويســـلم المشـــعل لابـــن بلده 
الدمشـــقي علي رضـــا الركابـــي، ثم ابن 
خان شـــيخون من محافظة حلب (شمال 

سوريا) حسن خالد أبوالهدى.
تعاقب الأردنيين  من أصول ســـورية 
على منصب رئاســـة الـــوزراء في إمارة 
شـــرق الأردن الفتية يعكس حقيقة ثابتة 
وهي أن الشوام كانوا أول من ساهم في 
وضع اللبنات الأولـــى للمملكة الحالية، 
ليســـوا هم وحدهم بـــل أيضا الأردنيون 
من أصول شركسية الذين كانوا يحظون 

بثقة كبيرة لدى العائلة الهاشمية.
ينتمي الشـــركس إلى منطقة القوقاز 
لكـــن فـــي أواخـــر القـــرن الثامن عشـــر 
اضطـــروا إلـــى الهجـــرة إلـــى المناطق 
التي تســـيطر عليها الدولـــة العثمانية 
وخصوصـــا بـــلاد الشـــام علـــى خلفية 
الغزو الروســـي القيصري، خلال الحرب 
الروســـية العثمانية، وقد استقر العديد 
منهـــم فـــي الأردن لاســـيما في شـــرقها 

وشمال غربها.
يعد الشـــركس من المقربـــين للعائلة 
الهاشـــمية وقد أســـندت لهم عدة أدوار 
لاســـيما العســـكرية منها حيث شـــكلوا 
عمـــاد الحـــرس الملكـــي، كما كانـــت لهم 
إســـهامات على مســـتوى الحكومات مع 
تشـــكل الأردن فـــي ثوبـــه الحالي، حيث 
تولى الشركســـي ســـعيد المفتي رئاسة 
الحكومـــة لثـــلاث فتـــرات متتالية خلال 
الخمسينات من القرن الماضي، كما تولى 
أردنيون من أصول شركســـية العديد من 
الحقائـــب الوزاريـــة على مـــدار العقود 

الأخيرة.

وســـطع نجم الأردنيين مـــن أصول 
شركســـية في عدة مجالات خلال العقود 
الأخيـــرة وكانـــت لهم إســـهامات كبيرة 
في الأدب والفن، والإدارة، وعلى ســـبيل 
المثـــال لا الحصـــر، الروائـــي والمخـــرج 
السينمائي العالمي محيي الدين قندور، 
ونانسي باكير التي سبق وتولّت وزارة 
الثقافـــة ومنصب الأمين العام المســـاعد 
لجامعة الدول العربية، والروائي محمد 

عمر أزوقة.

أثر راسخ

عرقيـــة  لمجموعـــات  أيضـــا  كانـــت 
أخرى مثل الأكـــراد والبهائيين والدروز 
والشيشـــان إســـهاماتها الكبـــرى فـــي 
بناء الأردن الحالـــي، وفي هذا الإطار لا 
يمكن تجاهل الدور الـــذي لعبه الأردني 
من أصل كردي ســـعد جمعة الذي تولّى 
رئاســـة الحكومـــة فـــي عـــام 1967، هذا 
التاريخ الذي شـــكل محطة مفصلية في 

النزاع العربي الإسرائيلي.
الـــدروز الذين قدموا من جبل العرب 
فـــي ســـوريا، محتمـــين بهـــذه الرقعـــة 
الســـورية  الثـــورة  خـــلال  الجغرافيـــة 
التي قادها ســـلطان بـــاش الأطرش ضد 
الاحتـــلال الفرنســـي كانـــوا هـــم أيضا 
شمعة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، 
حيـــث لعبـــوا دورا بـــارزا فـــي الحياة 
والاقتصاديـــة،  والإداريـــة  السياســـية 
لكـــن هذا الحضور تراجع لاســـيما على 
المستوى السياسي ودوائر صنع القرار 
في العقـــود الأخيرة لأســـباب مختلفة، 
وتبـــرز من حين لآخر دعـــوات بضرورة 
منحهم كوتا في مجلس النواب أســـوة 
بباقـــي الأقليـــات الكبيـــرة للحفاظ على 

كينونتهم كطرف فاعل في المشهد.
مـــن خـــلال البحـــث فـــي الأصـــول 
لا  وإســـهاماتهم،  للأردنيـــين  المختلفـــة 
يمكن تجاهل الشيشـــان الذين قدموا من 
القوقاز في أواخر القرن التاســـع عشر، 
ونجحوا في الاندماج ســـريعا مع أبناء 
المنطقة، ويســـند إليهـــم الفضل في بناء 
وتشـــكل مـــدن أردنية على غـــرار مدينة 

الزرقاء شرق المملكة.
وبرع الأردنيون من أصل شيشـــاني 
فـــي العديـــد من المجـــالات لاســـيما في 
أبـــرز  مـــن  ولعـــل  والإدارة،  التنظيـــم 
الشـــخصيات بهـــاء الدين الشيشـــاني، 
الـــذي كان أول رئيـــس لبلديـــة الزرقاء 
في العام 1928، ومحمد بشـــير إسماعيل 
الشيشـــاني الذي شـــغل منصـــب وزير 
الزراعـــة وأمينًـــا للعاصمـــة، وســـميح 
بينـــو الذي كان أول مدير لهيئة مكافحة 

الفساد.

مواطنة منقوصة

لقـــد كان الأردن بمثابة البوتقة الذي 
اجتمعت فيه أصول مختلفة وســـاهمت 
في بنائه وتطويره، لكن ذلك لا يعني أنه 
حصل انصهار كلـــي بين هذه المكونات، 

ويعـــود ذلك إلى أســـباب سياســـية 
وجغرافية واجتماعية.

البعض يحمل المسؤولية 
للأقليات التي رغم أنها كانت 

أساسا في بناء المملكة 
وساهمت في تطويرها 

وتحديثها، بيد أنها على 
الصعيد الاجتماعي كانت 

منغلقة على ذاتها، 
في محاولة للحفاظ 
على خصوصياتها، 

وأيضا لأنها في 
جانب آخر مسكونة 
بهاجس الخوف من 
الآخر، خصوصا أن 

معظمها قدم للمنطقة 
فرارا من فظائع ارتكبت 

بحقها.
في المقابل يعتقد آخرون 
أن النظام الرسمي نفسه في 

المملكة ساهم بشكل ما في 
عدم تحقق هذا الانصهار 
الكامل، وتظهر عوارض 

التفرقة في الكثير من 
المناحي وحتى في 

القوانـــين الأردنية. فالكوتـــا في النظام 
الانتخابـــي التـــي يقـــول كثيـــرون إنها 
هي  شكل من أشكال ”التمييز الإيجابي“ 
تعكس فـــي واقع الأمـــر اعترافا وإقرارا 

بوجود ”مواطنة منقوصة“.
القانـــون  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الانتخابـــي الحالـــي، والـــذي تعالت في 
الفترة الأخيرة أصوات تطالب بتغييره، 
صيغ بشـــكل يبقي على هيمنة العشائر 
العربية في شـــرق الأردن على الســـلطة 

التشريعية.

لاجئون أم أبناء البلد

أثـــارت مؤخـــرا تصريحـــات لنائب 
اعتبر فيها الشركس والشوام ”لاجئين“ 
ضجـــة كبيرة فـــي المملكة بين مســـتنكر 
ومندد وغاضب على نســـف إرث نضالي 
لهذه الأصـــول واعتبـــار أبنائها بمثابة 

مواطنين من الدرجة الثانية.
وكان المحامـــي زيـــد العتـــوم الـــذي 
وصـــل إلـــى قبـــة المجلس عـــن محافظة 
جرش شـــمالي المملكـــة فـــي انتخابات 
نوفمبـــر الماضي تحدث فـــي مداخلة له 
خلال جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة 
عـــن التنـــوع الديموغرافـــي فـــي جرش 
والأدوار الوطنية التي لعبتها محافظته 
على الصعيد الوطنـــي وأولى محطاتها 
على هذا المستوى ”اســـتقبال اللاجئين 

من الشوام والشركس والفلسطينيين“.

لـــم يكـــن النائـــب العتوم المســـتجد 
حديثـــا علـــى العمـــل النيابي يـــدرك أن 
إشـــارته إلى الشـــركس وباقي الأصول 
كلاجئين ستخلق كل هذه الضجة وردود 
الفعـــل، وأن يجـــد نفســـه فـــي مواجهة 
عاصفة من الهجمـــات والانتقادات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وانضم إلى هذه العاصفة العديد من 
الكتاب والإعلاميين والمدونين، على غرار 
الإعلامي والناشـــط خليل النظامي الذي 
نشـــر تدوينة لوالده عبـــر صفحته على 
”فيســـبوك“ تقول إن ”الأردنيين من أصل 
شـــامي وشركســـي هم أول من أسّسوا 

مدينة جرش شمالي البلاد“.
وقال الكاتب محمود كريشان في مقال 
لـــه ردا على مداخلة العتـــوم ”إن وصف 
النائـــب لشراكســـة وشـــوام الأردن (من 
أصل ســـوري) بعبـــارة لاجئين وما رافق 
كلمتـــه مـــن مصطلحات تجانـــب حقيقة 
الواقع والبنـــاء ومداميك خالدة وضعها 
بكل فخر وشـــجاعة الشـــوام والشركس 
فـــي بناء مملكتنا الفتية التي ســـتحتفل 

بمئوية تأسيس الدولة الأردنية“.
وأمام هذه الضجة التي لم يســـتطع 
النائـــب احتواءها بتبريره لاحقا ســـبب 
ومغـــزى تطرقـــه إلى هذه المســـألة وهو 
الحديـــث عـــن التنـــوع الـــذي تزخر به 
محافظـــة جـــرش التاريخيـــة، اضطرت 
عشـــيرة العتوم إلى الخـــروج والرد عبر 
بيان قالت فيه ”إن التأشـــير ولأي سبب 
على أصول مكونات أبناء جرش منزلق لا 
مبرر له حتى لو كان بذريعة 
إظهار التنوع أو إظهار 
الذات على حساب العبث 
فـــي ورقة حســـمها أهالي 
جرش منـــذ بدايات القرن 

الماضي“.
ولئن تبدو ردود الفعل 
النائب،  لتصريح  الرافضة 
تعكس فـــي العلن رفضا 
لأي تقسيمات هوياتية لكنّ 
كثيرين يـــرون أن ما جاهر 
به زيد العتوم وإن كان عن 
غير قصد كشـــف الغطاء عن 
واقع متجســـد وعن عملية فرز 
الأردني،  المجتمـــع  مكونات  بين 
حيث أن سؤال أحدهم عن أصوله 
أو العشـــيرة التي ينتمي إليها هو 
أمر بديهي وطبيعي في المملكة، حتى 

بين المواطنين العاديين.
يقـــول أحـــد النشـــطاء علـــى موقع 
التوصـــل الاجتماعي ردا على الجدل 
المثـــار إن هـــذا واقـــع ماثـــل لا يمكن 
إنكاره ”فمن منا لم يستقل سيارة أجرة 
إلا وســـأله السائق عن عشيرته ليعرف 
أصلـــه وفصله، وكـــم تم توجيه نفس 
الســـؤال (التحققي) والبلدة الأصلية 
للكثيرين في مراكز وجهات وحدود“!

ــــــد من الأصول والمجموعــــــات العرقية والدينية  شــــــكّل الأردن ملتقى للعدي
التي اســــــتوطن بعضها المنطقة قبل المئات من السنين فرارا من انتهاكات 
وفظائع ارتكبت بحقها، وكان لهذه المجموعات دور أساسي في بناء المملكة 

وتطويرها لكنها في كل مرة تجد نفسها مضطرة للدفاع عن أردنيتها.

الأردن يحتفي بمرور قرن على تأسيسه

هويات قلقة

صابرة دوح

وتطويرها لكنها في

كاتبة تونسية

 يحتضـــن الأردن الذي يبلـــغ تعداد 
ســـكانه 10 ملايـــين نســـمة غالبية من 
أصول عربية منحدريـــن من قبائل في 
منطقـــة شـــبه الجزيـــرة والشـــام، إلى 
جانب أقليـــة من الشـــركس، والأكراد، 
والـــدروز ، كمـــا توجـــد فـــي المملكـــة 
أيضا مجموعات صغيـــرة أخرى على 
غـــرار الأرمـــن والبهائيين والشيشـــان 

والبشناق.

● الشركس

يبلغ عددهم نحو 200 ألف شركسي، 
تعود جذورهم إلى منطقة القوقاز التي 
هجـــروا منها في أواخـــر القرن الثامن 
عشـــر علـــى خلفيـــة الغـــزو الروســـي 
الروســـية  الحرب  خـــلال  القيصـــري، 
العثمانيـــة، وقد اســـتقر العديد منهم 
في الأردن لاســـيما في شـــرقها وشمال 

غربها.
ويعد الشركس من المقربين للعائلة 
الهاشمية وقد أســـندت لهم عدة أدوار 
لاسيما العســـكرية منها، حيث شكلوا 
عمـــاد الحـــرس الملكي، كمـــا كانت لهم 
إســـهامات على مستوى الحكومات مع 
تشـــكل الأردن في ثوبـــه الحالي، حيث 
تولى الشركســـي ســـعيد المفتي رئاسة 
الحكومـــة لثلاث فتـــرات متتالية خلال 
الخمســـينات من القرن الماضي، وتقلد 
الأردنيـــون من أصل شركســـي العديد 
من الحقائب الوزارية على مدى العقود 

الأخيرة.

● الأكراد

يبلغ عددهم نحو 100 ألف نســـمة، 
يعيشون بشكل رئيســـي في العاصمة 
عمّـــان، بالإضافـــة إلـــى إربد، الســـلط 
والزرقـــاء. انصهـــرت هـــذ المجموعـــة 
العرقيـــة بشـــكل ســـريع فـــي المجتمع 
الأردني، بحيث أنه لم يُخصص لهم أي 
مقاعد في البرلمـــان الأردني التي تمُنح 

للأقليات.
استوطنوا المنطقة منذ العام 1173 
مع استقرار الأيوبيين. وقد فرّ عدد من 
الأكراد إلـــى الأردن بعـــد المذابح التي 
تعرضـــوا لها في تركيا في عشـــرينات 
وثلاثينات القرن الماضي. كما أن المزيد 
منهم وصلوا من فلســـطين بعد حربي 

1948 و1967.
يُعتبـــر رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي 
الأســـبق ســـعد جمعة من أهـــم أعلام 

المكـــوّن الكـــردي في المجتمـــع الأردني 
الذيـــن وصلوا إلـــى المناصـــب العُليا 
في الدولة، والذي شـــكّل حكومتين في 

ستينات القرن العشرين.

● الدروز

يقدر عددهم بنحـــو 20 ألفا ويعود 
وجودهـــم فـــي المملكـــة إلـــى بدايـــات 
التأسيس، حيث قدموا إلى الأردن عام 
1918 من جبـــل العرب بســـوريا، عقب 
الثورة الســـورية عام 1925 التي قادها 
ســـلطان باشـــا الأطرش ضد المستعمر 

الفرنسي.
كان لهم حضور سياسي منذ بداية 
التأســـيس حيث شـــكل الدرزي رشيد 
طلعـــت أول حكومة حزبيـــة في الأردن 
في عام 1921، لكن هذا الحضور تراجع 

في العقود الأخيرة.

● الشيشان

يبلـــغ عددهم نحـــو 10 آلاف. كانوا 
هاجروا إلـــى الأردن مـــن غروزني في 
أواخـــر القرن التاســـع عشـــر، ويقول 
المؤرخـــون إنهم من أسســـوا محافظة 
الزرقـــاء شـــرق المملكـــة، وكانـــت لهم 
إســـهامات كبيرة فـــي مختلف المناحي 
السياســـية والثقافيـــة والاقتصاديـــة، 
ومن أبرز الشخصيات الشيشانية بهاء 
الديـــن الشيشـــاني، أول رئيس لبلدية 
الزرقـــاء (1928م)، وســـميح بينو الذي 

كان أول مدير لهيئة مكافحة الفساد.

● الأرمن

يقدر عددهم بنحو 3000 شـــخص، 
وكانوا استوطنوا المملكة خلال الحرب 
العالميـــة الأولى على إثـــر المذابح التي 
تعرضوا لها على يد الدولة العثمانية، 
ويعيـــش أغلبهم حاليا فـــي العاصمة 

عمّان.

● البهائيون

يوجـــد حولي 1000 بهائـــي، كانوا 
استوطنوا المملكة أواخر القرن التاسع 
عشـــر، وبالرغـــم من أنهم جـــزء أصيل 
من النســـيج الاجتماعـــي الأردني بيد 
أنهـــم يعانون مـــن حقـــوق منقوصة، 
حيث يرفض الأردن الاعتراف رســـميا 

بديانتهم.

أقليات استوطنت الأردن

اللبناني الدرزي رشيد طليع، 

أول رئيس للوزراء في الأردن، 

قبل أن يخلفه السوري من 

محافظة حمص، مظهر رسلان

ئه وتطويره، لكن ذلك لا يعني أنه
انصهار كلـــي بين هذه المكونات،

سياســـية  ود ذلك إلى أســـباب
فية واجتماعية.

عض يحمل المسؤولية 
ت التي رغم أنها كانت 

بناء المملكة   في
تطويرها  مت في
يثها، بيد أنها على
الاجتماعي كانت يد

ة على ذاتها،
حاولة للحفاظ 
خصوصياتها، 

لأنها في 
آخر مسكونة 
الخوف من  س
 خصوصا أن 

ها قدم للمنطقة 
من فظائع ارتكبت 

.
 المقابل يعتقد آخرون 
ظام الرسمي نفسه في 

ساهم بشكل ما في 
تحقق هذا الانصهار 
وتظهر عوارض  ،

الكثير من  ة في
وحتى في  ي

مب

ا

لأ
كث
ب
غير
واقع
مك بين 
حيث أن
أو العشـ
أمر بديهي
بين المواطنين
يقـــول أح
التوصـــل
المثـــار إن ه
”فمن م إنكاره
إلا وســـأله ال
أصلـــه وفص
الســـؤال (ا
للكثيرين ف
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